
الغـــرب يتحمـــل بعـــض المســـؤولية بشـــأن
خاشقجي واليمن

, مارس  | كتبه الغارديان

قـالت صـحيفة “الغارديـان” في افتتاحيتهـا الثلاثـاء، إنـه بشـأن المملكـة العربيـة السـعودية، فـإن الغـرب
يتحمــل بعضــا مــن المســؤولية فيمــا يتعلــق بموضــوعي قتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي والحــرب في

اليمن.

يــر وتطرقــت الصــحيفة في المقــال إلى جريمــة قتــل خــاشقجي ومــا صــدر خلال الأيــام الأخــيرة مــن تقر
استخباراتي أمريكي يؤكد تورط ولي العهد السعودي ابن سلمان بالجريمة.

وقالت إن “ولي العهد ليس فحسب من يدير شؤون المملكة يوما بيوم، بل إنه وريث الملك المريض
(..)، لقد تخلص بكل قسوة من خصومه، وسلفه في ولاية العهد الأمير محمد بن نايف الذي يقبع حاليا
في المعتقل”، مضيفة أنه “رغم مناورات ابن سلمان زادت التوترات والانقسامات داخل العائلة الملكية

الحاكمة”.

وتابعت: “تعلم واشنطن أنها قد تكون مضطرة للتعامل معه لعقود قادمة (..)، قد لا يبادر بايدن
بالاتصال به، لكن المسؤولين التابعين له يقومون بذلك”.

وتاليا نص المقال كاملا

كتــوبر / تشريــن الأول مــن عــام ، مــشى الصــحفي جمــال خــاشقجي إلى داخــل في الثــاني مــن أ
قنصـلية المملكـة العربيـة السـعودية في إسـطنبول. وخلال دقـائق أزهقـت روحـه ثـم قطعـت جثتـه، ولم
يتم العثور على شيء من بقاياه حتى الآن. بينما صورت آخر رواية من الروايات العديدة التي خرجت
يــاض الأمــر علــى أنــه “عمليــة مارقــة”، خلصــت وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة (السي آي إيــه) بهــا الر
بسرعة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان أعطى موافقته على تنفيذ عملية القتل. إلا أن دونالد ترامب،

الذي كان معجبا بالأمير الشاب الأرعن، أعلن خلاف ذلك واستنكف عن القيام بأي شيء.

حينما كان جو بايدن مرشحا رئاسيا تعهد بأنه سيرغم المملكة العربية السعودية على “دفع الثمن
وتحويلها إلى دولة منبوذة كما هو عليه حالها.” ولكن أما وقد أصبح في الموقع الذي يؤهله لأن يفي
ــة عــن التقييــم ــوم الجمعــة قــد رفعــت السري ــانت واشنطــن ي ــه. ك ــه غــير رأي ــدو أن ــه فيب بمــا تعهــد ب
الاستخباراتي بخصوص جريمة القتل، وفاء بما تم الوعد به، وقرر الرئيس تجاهل ولي العهد مصرا
علـى التعامـل فقـط مـع الملـك سـلمان. ولكـن بينمـا ترفـض واشنطـن القـول مـا إذا كـان الأمـير محمد بـن
سلمان مشمولا ضمن “حظر خاشقجي” الذي ستفرض بموجبه حظرا على منح التأشيرات لستة
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وسبعين مسؤولا سعوديا، كانت الرسالة الواضحة هي أننا سنستأنف العمل كالمعتاد، مع تغييرات
طفيفة فقط لا غير.

والواقع هو أن ولي العهد ليس فحسب من يدير شؤون المملكة يوما بيوم، بل إنه، وهو البالغ من
يـث الملـك المريـض. لقـد تخلـص بكـل قسـوة مـن خصـومه، وسـلفه في العمـر خمسـة وثلاثين عامـا، ور
ولايـة العهـد، الأمـير محمد بـن نـايف، يقبـع حاليـا في المعتقـل. وعلـى الرغـم مـن أن منـاورات الأمـير محمد بـن
سـلمان زادت التـوترات والانقسامـات داخـل العائلـة الملكيـة الحاكمـة، إلا أنهـا أيضـا أفضـت إلى إحكـام
قبضته على السلطة. وتعلم واشنطن أنها قد تكون مضطرة للتعامل معه لعقود قادمة. قد لا يبادر

السيد بايدن بالاتصال بولي العهد بنفسه، ولكن المسؤولين التابعين له يقومون بذلك.

استحق بايدن ما وجه له من نقد بسبب تراجعه عن تعهده بمعاقبة
السعوديين، وبدت بريطانيا خسيسة ومعزولة بشكل متزايد بسبب عدم

اكتراثها بحياة اليمنيين

إلا أن الصرخة صدرت عن بعض السياسيين وعن شخصيات مثل المدير السابق للسي آي إيه جون
برينان، وكذلك عن معارضين سعوديين، يشعرون بالغضب ويستبد بهم الخوف. فقط قبل أسابيع
اختفى أحدهم بينما كان يزور السفارة في أوتاوا، ثم عاد وظهر بشكل غامض داخل المملكة العربية
السعودية. ولذلك ما كان من أغنيس كالامار، التي حققت في مقتل خاشقجي لصالح الأمم المتحدة،
إلا أن وصـفت قـرار الإعلان عـن اسـم ولي العهـد دون فـرض عقوبـات عليـه “خطـير للغايـة” لمـا يحملـه
ذلــك مــن رسالــة تفيــد الحصانــة مــن المساءلــة. ولذلــك لم يكــن عجبــا أن رجــال الأعمــال الذيــن نــأوا

بأنفسهم عن المملكة بعد جريمة قتل الصحفي باتوا الآن يتهيأون لإعادة التواصل.

لم تعد الولايات المتحدة معتمدة على النفط السعودي كما كانت من قبل، ولكنها ترى في البلد شريكا
يــة للإدارة الجديــدة، بمــا في ذلــك إطلاق سراح يــاض إلى تقــديم تنــازلات رمز أمنيــا أساســيا. بــادرت الر
الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول – وإن كانت ما تزال تر تحت قيود مفروضة
ــالرغم مــن كــل تبجحهــا ــازين خلــف القضبــان. ب عليهــا. في هــذه الأثنــاء مــازال كثــيرون غيرهــا في الزن
كــثر كــثر قمعــا في الــداخل وأ بمشــاريع “التحــديث”، إلا أن المملكــة غــدت تحــت الأمــير محمد بــن ســلمان أ

.تهورا في الخا

كان ولي العهد هو من دفع باتجاه الحرب في اليمن، وهي الحرب التي باتت الرياض نادمة عليها
وتسعى جاهدة للخروج منها. فبعد عشرات الآلاف من الهجمات الجوية، وما لا يحصى عدده من
يـد مـن المكاسـب علـى الأرض للمتمرديـن المـدارس والمسـتشفيات والـبيوت المـدمرة، لم يتحقـق سـوى المز
الحوثيين الذين لا يقلون قسوة. إننا بصدد حرب أهلية معقدة ومتخندقة، فيها العديد من الأطراف
المتصارعـة، بمـا في ذلـك الانفصـاليون الجنوبيـون، وكـل لـه مصـالحه المتضاربـة، وكـل لا يأبـه بمـا يلحـق
بالمدنيين من دمار. وبينما بادر بايدن إلى تعيين مبعوث جديد، وأعلن أنه ينبغي إنهاء الحرب، إلا أن

أولويات أخرى بدأت تلوح في الأفق وتحتل الصدارة من الأجندة.



إضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة أخيرا بوقف الدعم للجهود التي تقودها السعودية وأوقفت
بيـع الأسـلحة الهجوميـة – علـى الرغـم مـن أنهـا تقـول إنهـا ستسـتمر في بيـع الأسـلحة الـتي تسـتخدم
لأغراض دفاعية، وهنا يربض الشيطان في التفاصيل. في المقابل، قررت بريطانيا الاستمرار في شحن
يــاض وفي نفــس الــوقت تقليــص المساعــدات إلى اليمــن بنســبة خمسين في المائــة هــذا الأســلحة إلى الر
العام، على الرغم من أن الكارثة الإنسانية تتفاقم باستمرار. وكما حذر أمين عام الأمم المتحدة فإنه
بــالنظر إلى حالــة البــؤس والشقــاء الــتي يعيــش فيهــا الملايين فــإن قطــع المساعــدات عنهــم يعــد حكمــا

عليهم بالموت.

إن قــرار بريطانيــا مخــز ومخجــل، ليــس فقــط لأنهــا حامــل القلــم في مجلــس الأمــن الــدولي، ولم تفعــل
الكثــير للــدفع قــدما بمســاعي جلــب السلام إلى البلاد، ولكــن أيضــا لأنهــا تؤيــد التحــالف الــذي تقــوده
الســعودية وتــزوده باحتياجــاته مــن السلاح. لقــد اســتحق الســيد بايــدن مــا وجــه لــه مــن نقــد بســبب
تراجعــه عــن تعهــده بمعاقبــة الســعوديين. ولكــن بريطانيــا تبــدو خســيسة حقــيرة – ومعزولــة بشكــل

متزايد – بسبب عدم اكتراثها بحياة اليمنيين.
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